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ية، دفعها لذلك، تطور اضطرت تركيا للمضي بخيارات ليست أفضل الخيارات لها في القضية السور
كـــبر الأثـــر في تغـــير يا وتـــدهور علاقاتهـــا مـــع الغـــرب والولايـــات المتحـــدة خصوصًـــا، أ الأحـــداث في سور
تحالفاتهــا، الأمــر الــذي جعلهــا تتحــالف مــع دول كــانت بــالأمس القريب مــن الــدول المنافســة لهــا في

يا. سور

يــط تركيــا فيهــا، ولم تكــن يــة، كان للولايــات المتحــدة الأمريكيــة نيــة حقيقيــة لتور منــذ بدايــة الأزمــة السور
الولايات المتحدة متحمسة لإنهاء الأزمة السورية سريعًا لأنها كانت تريد أن تستفيد إلى أقصى حد من
يا، طالما أن تلك الفوضى لا تؤثر على أمن الكيان الصهيوني، وأن النتيجة الفوضى التي تعصف بسور
يـة مـن خلال تفتيتهـا، تعتـبر نتيجـة جيـدة حينمـا تفـضي إلى خـروج دولـة المحتملـة لنهايـة الأزمـة السور

أخرى من الصراع العربي الإسرائيلي وبقاء دولة الكيان الصهيوني كدولة متفردة القوة بالمنطقة. 

اضطرت تركيا للتحالف مع الروس وغض الطرف عن كثير من جرائمهم بحق الشعب السوري، هذا
التحالف كــان نتيجــة حتميــة لتخلــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة عنهــا، وردًا علــى محاولاتهــا المتكــررة
لتصدير الفوضى للداخل التركي، وكادت أن تنجح في ذلك، عندما كنا نشهد سلسلة التفجيرات التي
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قامت بها المنظمات الإرهابية والمدعومة غربيًا في الداخل التركي، سواء من تنظيم الدولة الإسلامية
“داعش” أو تنظيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي.

استطاعت تركيا أن تتوصل إلى اتفاقات شبيهة للذي كانت ترجوه مع الجانب
الروسي والإيراني لإقامة مناطق أطلق عليها فيما بعد “مناطق تخفيض

التصعيد”

حـاولت الولايـات المتحـدة مـن خلال حادثـة إسـقاط الطـائرة الروسـية الـتي تـبين بعـد ذلـك أن تنظيـم
غولن كان وراءها، الإيقاع بين الروس وتركيا ودفع التوتر بينهما إلى حافة المواجهة، وقد دفعت تركيا
ثمنًا باهظًا قبل أن تنجح في استعادة تلك العلاقات مع روسيا بشكلها الحاليّ الحذر، وبعد فشل كل
تلك المحاولات جاءت المحاولة الانقلابية على النظام الديمقراطي في تركيا تتويجًا لكل الجهود المبذولة

من الجانب الغربي والولايات المتحدة.

يا، بعد هذا التخلي الغربي عن تركيا اضطرت إلى عقد تحالفات مع الروس ومع حليف الروس في سور
النظام الإيراني، هذا التحالف الذي حاولت تركيا أن تحصل منه على ما فشلت بالحصول عليه من
يـا يأمـن النـاس فيهـا مـن بطـش النظـام، الولايـات المتحـدة، والمتمثـل بإقامـة منـاطق آمنـة داخـل سور
وإرجــاع العــدد الهائــل مــن النــازحين الســورين الموجــودين علــى أراضيهــا، وإبعــاد خطــر الحــرب عــن

أراضيها.

اســتطاعت تركيــا أن تتوصــل إلى اتفاقــات شبيهــة للتي كــانت ترجوهــا مــع الجــانب الــروسي والإيــراني
لإقامــة منــاطق أطلــق عليهــا فيمــا بعــد “منــاطق تخفيــض التصــعيد”، لكــن هــذا الاتفــاق لم تلتزم بهــا
يًا الدولتان، واستمر الصراع العسكري الذي حققت فيه روسيا وإيران والنظام السوري تفوقًا عسكر
يا، ية المدعومة من تركيا، وشيئًا فشيئًا استمر انحسار النفوذ التركي في سور على حساب الثورة السور
يا تحت سيطرة واقتراب الخطر من تركيا للدرجة التي تحول كامل الشريط الحدودي بينها وبين سور

عصابات حزب العمال وحليفه “وحدات حماية الشعب الكردية”.

حدث تحول دراماتيكي على السياسية الأمريكية بوصول ترامب إلى سدة الرئاسة هناك، الأمر الذي
جعل الآمال التركية ترتفع بحدوث تغير حقيقي على سياسية الولايات المتحدة في الموضوع السوري،

لكن هذا لم يتحقق.

بدأت تغيرات في الموقف التركي تتضح معالمها من خلال تصريحات المسؤولين
الأتراك عن مسألة مدينة دوما، مما جعل الروس والإيرانيين يجربون محاولات

الضغط على تركيا بمطالبتها بتسليم عفرين وباقي المناطق التي يسيطر عليها
للنظام السوري



الشيء الوحيد الذي استطاعت تركيا أن تستثمره من علاقتها مع روسيا، هو تحرير مناطق جرابلس
يـر عفريـن مـن والبـاب مـن عنـاصر تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” ثـم بعـد ذلـك اسـتطاعت تحر

عصابات وحدات حماية الشعب الكردية المرتبطة بحزب العمال.

لكن التحالف مع الروس والإيرانيين وضع تركيا بموقف ح للغاية، وهي ترى أن الكفة العسكرية
ية تتلاحق، ترجح لصالح النظام السوري، والضربات الروسية وضربات النظام لمناطق المعارضة السور
وليس لها القدرة على القيام بشيء ضده، واستغلت روسيا هذا التحالف أبشع استغلال وضغطت

يا. على الأتراك بسبب مشاكلها المستحكمة مع الغرب، لتحييدها في الصراع الدائر بسور

لكــن الفــترة الأخــيرة شهــدت تــدهورًا كــبيرًا في العلاقــة بين الغــرب وروســيا، بــدأت في محاولــة تســميم
الجاسوس الروسي في لندن وما أعقبها من قطع للعلاقات الدبلوماسية مع روسيا من معظم دول
العالم الغربي والدول التي تدور في فلكه، في حادثة نادرة لم تحدث سابقًا، ثم جاءت الضربة الكيميائية
الـتي قـام بهـا الأسـد لمدينـة دومـا بمساعـدة الـروس والإيـرانيين، لتزيـد مـن تعقيـد المشهـد فـوق مـا هـو

معقد، ومع ذلك لم تتجرأ تركيا عن الإفصاح عن غضبها مما يدور في دوما.

ـــــة ـــــا بســـــبب الضرب ي لكـــــن بعـــــد اتضـــــاح الموقـــــف الغـــــربي القـــــاضي بالتصـــــدي لروســـــيا في سور
الكيميائية وعزمه معاقبة الروس من خلال ضرب النظام السوري، وربما يطال العقاب حتى القوات
الإيرانيــة ومليشيــات حــزب الله، بــدأت تغــيرات في الموقــف الــتركي تتضــح معالمهــا مــن خلال تصريحــات
المسؤولين الأتراك عن مسألة مدينة دوما؛ مما جعل الروس والإيرانيين يجربون محاولات الضغط

على تركيا بمطالبتها بتسليم عفرين وباقي المناطق التي تسيطر عليها للنظام السوري.

ير الخارجية التركي تدل على حساب الأمور بشكل حذر من القيادة تصريحات وز
التركية

كـثر جـرأة عمـا كـان مـن قبـل، حيـث قـال الرئيـس الـتركي أردوغـان تعليقًـا علـى لكـن جـواب تركيـا جـاء أ
ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بشأن انتظار بلاده تسليم منطقة عفرين للنظام تصريحات وز
السوري ‏‏”هذا الموقف خاطئ جدًا، نحن نعلم جيدًا لمن سنعيد عفرين”، وأضاف “سنسلم عفرين

إلى سكانها عندما يحين الأوان، ونحن من يحدد هذا الوقت وليس السيد لافروف”.

يـر الخارجيـة الـتركي تشـاويش أوغلـو من لهجته ضـد الـروس حينمـا قـال: “بـات مـن الـضروري وزاد وز
يا يا”، وعلق على الضربة الأمريكية المحتملة ضد سور إبعاد نظام الأسد ‏عن هرم السلطة في سور
ــة ســتُنفّذ أم لا” وذلــك في تعريــض للجــانب الأمريــكي مــن أن ــرى مــا إن كــانت ‏الضرب “ســننتظر ون

تصريحاتهم لا تكون دائمًا في موضع التنفيذ فيما يخص الموضوع التركي.

ير الخارجية التركي تدلُ على حساب الأمور بشكل حذر من القيادة التركية، وهو عين تصريحات وز
الصــواب في التعامــل مــع المواقــف الغربيــة، فحادثــة مماثلــة في  مــن أغســطس/آب ، نفّــذ
النظام هجومًا كيميائيًا ضدّ المدنيين في الغوطة الشرقية راح ضحيته ألف و شخص، وهددت



الولايــات المتحــدة بتــوجيه ضربــة عســكرية للنظــام، غــير أنهــا تراجعــت واتفقــت مــع الروس علــى نــ
المخزون الكيميائي السوري، وتراجعت عن عزمها لضرب للنظام السوري، وأثبت واقع الحال أن هذا
يــد مــن هــذا السلاح الاتفــاق كــان عبــارة عــن ذر الرمــاد في العيــون والنظــام الســوري مــا زال يمتلــك المز

ليقتل به شعبه.

إن فـض التحـالف الـذي اضطـرت إليـه تركيـا مـع الـروس حاليـا لا يمـت للحكمـة بصـلة، ولا يصـب في
المصلحة التركية من دون ضمانات حقيقية من الجانب الغربي لتركيا، لكيلا يتم محاصرتها مرة أخرى
كما حدث في السابق، لكن يمكن لتركيا في هذه الأثناء أن تستغل الضغط الغربي على روسيا والعزلة
الخانقـة الـتي تعـاني منهـا، لفـرض بعـض المواقـف الـتي لصالحهـا في الموضـوع السـوري، وتعيـد لنفسـها

الدور الفاعل هناك مرة أخرى.
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